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             في ذكرى الأربعين لنكبة العرب (5 يونيه 1967)

             -الدكتور عبد الهادي بوطالب- 

تعددت الأسماء التي أطلقها العرب عامة وفلسطين خاصة على الهزيمة التي مُنِيتْ بها دول عربية في حرب الستة أيام كما يسميها الإسرائليون، وقال العرب عنها إنها هزيمة عسكرية، ونكبة، وكارثة، ونكسة تاريخية. وزعم أحبار اليهود وحاخاماتهم أن إسرائيل حاربت ستة أيام ثم استراحت على غرار خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استراح. والله استوى بعد ذلك على العرش وإسرائيل استولت على صحراء ومنطقة سيناء المصرية، وقطاع غزة الفلسطيني وكان تحت إدارة مصر، والجولان السوري، وأراضي فلسطينية بما فيها أراضي الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وكانت تحت حماية الأردن وإدارتها. وفقد العرب المشاركون في هذه الحرب80% من عتادهم الحربي وفقدت إسرائيل 5% فقط من عتادها واستولت على 70% من الأراضي العربية احتلت بعضها وضمت إليها البعض الآخر ما جعل من هذه الخسارة العظمى بجميع المقاييس أكثر من نكبة، وكارثة، وهزيمة عسكرية. وكان أكبر رد عربي على هذه الهزيمة النكراء عقد قمة عربية بالخرطوم للإعلان عن ثلاث لاءات (اشتهرت بلاءات الخرطوم)، أعلنت أن لا تفاهم ولا تفاوض ولا اعتراف بإسرائيل. وكأنما لم يكن لدى المحاربين العرب سلاح إلا هذه القنابل الكلامية المتفجرة الثلاثة فأطلقوها على إسرائيل تنفيسا لكرب الخاطر وردا على الهزيمة.

مُنيت بالهزيمة الجيوش المصرية والسورية والأردنية التي لم تقاتل وفوجئت بقوة عدوها الذي لم تكن تعرفه. وقالت مصر إنها كانت تنتظر قدوم طائرات العدو من الشرق ففاجأتها بمجيئها من الغرب، وحطمت إسرائيل الطائرات المصرية وهي جاثمة في مطارها.

بهذه الهزيمة العسكرية سقط نظام القومية العربية والوحدة في مصر وسوريا، ورحل الرئيس عبد الناصر بعد أن انتابته سكتة قلبية مفاجئة ذهب بها إلى دار البقاء وهو يحمل الهمّ العربي دون أن يقوى على تحمله. وترتب على الهزيمة في التوجه العربي غياب تحقيق خيار الأمن القومي الشامل لفائدة أمن كل دولة عربية على انفراد. ولأن الرئيس أنور السادات بعد رحيل عبد الناصر رتب أمن مصر في طليعة قائمة مطامحه، فقد بادر مهرولا إلى زيارة إسرائيل وانتهى إلى إبرام اتفاقية كامب ديفيد (الأولى) واسترجاع صحراء سيناء من قبضة إسرائيل واعترف بها وطبع العلاقات معها على مستوى السفراء، وكان ذلك أول خرق لقرارات الخرطوم ولاءاتها الثلاث.

واليوم يلتقي العرب على الإجماع على خيار السلام مع إسرائيل واعتباره خيارا استراتيجيا بما يحمله هذا التعبير من قوة الالتزام بالسلام، واستبعاد خيار الحرب. وسارعت دول (موريطانيا) إلى الاعتراف بإسرائيل وتطبيع علاقاتها معها.

أما في هذه السنة فقد أحيت فلسطين الذكرى الأربعينية للنكبة أو الكارثة أو الهزيمة في حمأة الاقتتال الذاتي حامي الوطيس بين الفصائل. وفي حرص حماس على الاستئثار بالنفوذ وقيادة الحكومة الفلسطينية التي أضحت وهْما أو سرابا بـِقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ومع ذلك تتطاحن الفصائل الفلسطينية على كسب حقائبها الوزارية. وفي ظروف عمليات القتل والاغتيال التي تقوم بها إسرائيل مرات في اليوم، وقلّ أن تخطئ أهدافها، ومع وجود رئاسة فلسطينية تبدو عاجزة - أمام تعنت إسرائيل- عن تحديد موعد المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية الموعود بها. والرئيس الفلسطيني أبان عن قدرته على مواجهة إسرائيل بالمصابرة رغم مسلسل اعتقال واختطاف إسرائيل نصف الحكومة وعدد يتنامى من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب.

طيلة أربعين سنة - ما أطولها !- ظهرت إسرائيل أمام العالم في صورة أفظع مستعمر متعطش للدم عرفه التاريخ، وظهر المكافحون الفلسطينيون في صورة أروع مقاوم عرفه التاريخ. ونوّع الشعب الفسطيني ضروب الكفاح المثير للإعجاب والتقدير من مظاهرات ومسيرات واحتجاجات شعبية إلى مسلسل الانتفاضة الشعبية التي لم يكن لشعب فلسطين فيها من سلاح إلا الحجارة والإيمان.

وإذا قارنا كفاح فلسطين للتحرير مع الكفاح الجزائري التاريخي ضد الاحتلال الفرنسي والذي يضرب به المثل خاصة وقد اشتهر أن الجزائر بلد المليون شهيد يكون لزاما أن لا يُبخس حق فلسطين في كفاحها المرير الأعزل الخالي من السلاح المتطور، بينما جرى الكفاح الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي بين جيشين غير متكافئين. وكان الجيش الجزائري يتوفر في مواقعه بالجبال على أسلحة عسكرية لا يملك مثلها المقاومون الفلسطينيون. ومع ذلك صمد الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والقمع طيلة ما يقرب من نصف قرن كان شغله الشاغل تشييع الشهداء إلى قبورهم في مواكب صامدة متراصّـة رافعة الرأس تحتقر الموت.

تـُرى أكان خطأ خيارُ القيادة الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية (بعد الاتفاق على مبادئ أوسلو) العودة إلى فلسطين والاعتراف بإسرائيل والدخول في مفاوضات معها على أساس الحكم الذاتي، (تـُرى أكان ذلك خطأ) لم تجن منه القضية الفلسطينية إلا معاناة الشعب التي لم تتوقف حتى اليوم وكان يمكن تجنبه؟

لا أعتقد ذلك. لأن هذه الفترة كانت تحولا جذريا في تاريخ الكفاح الفلسطيني لتحرير الأرض، بالرغم من أن إسرائيل استفادت منها في خداع العالم أنها تقبل مبدأ السلام، وتتفاوض على تحقيقه، بينما استفاد الفلسطينيون هم أيضا من هذه الفترة لتحقيق الذات وفرض الوجود، وأعادوا بذكاء الدولة الفلسطينية إلى ذاكرة التاريخ بعد أن لفها النسيان الدولي ظلما في طياته. وفي هذه الفترة ظفرت السلطة الفلسطينية بمقعد في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولو بصفة مراقب. 

الخطأ هو الذي وقعت فيه حركة مقاومة حماس بتسرُّعها قبل الأوان إلى الدخول في غمار الحياة السياسية، ومشاركتها في الانتخابات التشريعية، وتسنـُّمها رئاسة الحكومة مع احتفاظها بنشاطها المسلح الذي تقوم به فصيلتها العسكرية ويتجول أعضاؤها في الشوارع ساترين وجوههم بالقناع الأسود، ويقرأون البيانات المعلنة عن نشاطهم. وهذا ما سطت عليه إسرائيل واتخذت منه ذريعة لتبريرها ضرب الحصار الشامل على شعب فلسطين واستنفار جيشها (رابع جيش في العالم) لاغتيال قادة العمل الفلسطيني السياسي من وزراء ونواب في المجلس التشريعي، والتهديد بقتل رئيس الحكومة المنتخب، وملاحقة القيادات الفلسطينية ومحاكمتهم بتهمتهم إرهابيين يشارك بعضهم في حكومة حماس الإرهابية.

لقد سبق لي في مقالات نشرتـُها على صفحات "الأحداث المغربية" بمجرد ما أعلنت حماس عن عزمها على خوض الانتخابات التشريعية ومفاوضتها مع الرئيس محمود عباس على تأليف الحكومة. أقول نصحت في هذه المقالات حركة حماس بالتزام الاختفاء في مخابئها لضمان متابعة حركة المقاومة التي لا تعمل عادة في العلن، ولا تشارك في الحكومات إلا بعد التحرير والاستقلال، ونصحت حماس بالعزوف عن التطلع إلى العمل السياسي العلني إلى حين تحقيق التحرير، لتبقى جميع الفصائل مؤدية أدوارها، وليكون النشاط المسلح ورقة ضغط يستعملها الرئيس الفلسطيني لينتزع الاحتلال من قبضة إسرائيل.

والمفاوضات لم تبتدئ بعد، ولا يُنتظر أن تنطلق في القريب لأن إسرائيل تبدو سعيدة بأن لا تجد أمامها مفاوضا فلسطينيا مقبولا منها.

 ولا نظاما سياسيا - في العالم- أبرع من النظام الإسرائيلي في اختراع واختلاق الذرائع للتنصل من ردّ الأرض إلى أصحابها.

